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الإمام عليه السلام  مظهر الهداية للبشرية 
      أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: { فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ }
وظائف الإمام عليه السلام :

الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه له وظائف متعددة فهو حافظ للشريعة عن الزيغ والضلال وهو السبب المتصل بين الأرض والسماء، كذلك أيضا من المراتب والمقامات التي يتصف بها الإمام المعصوم كما تفصح عن ذلك الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الهداية الباطنية للخلق . 
أما ما معنى الهداية الباطنية للخلق فهذا ما يدور بحثنا في هذا اليوم المبارك حوله .

الهداية الباطنية هي تساوق التوفيق للخير في سلم الصعود التكاملي للإنسان في سيره إلى الله تبارك وتعالى، فنحن نشاهد أنّ الإنسان الذي يسلك طريقاً ويريد أن يقطع تلك المسافة لذلك الطريق، فسوف يواجه عقبات في طريق وصوله إلى غايته و هدفه، وحتى تتضح الفكرة أُصورها بمثال من الواقع الذي نعيشه، فالإنسان إذا أراد أن يرتقي في سلمه الوظيفي. وحتى يصل إلى أرفع المستويات، فلابد له من تحصيل مجموعة من العوامل، التي من جملتها، العلم والإتقان والإخلاص في العمل والخلق الكريم والتعامل الحسن مع رؤساءه وزملاءه في العمل، وهذا يتطلب وعي وفهم ودراية وممارسة اجتماعية حتى يتأتى له تحصيل هذه العوامل، لقطع تلك المسافة الطويلة واجتياز العقبات التي تعترض طريقه للوصول إلى غايته . 
وكذلك في الجانب الصحي، نجد الإنسان معرض لمجموعة من الابتلاءات الصحية، فالحفاظ على صحته وسلامته يحتاج إلى اختيار صحيح للأكل الذي يتناسب مع وضعه الصحي وإلى استشارة من أخصائيين واستشاريين في الطب حتى يتاح له أن يحافظ على صحته . وأيضاً في المجالات الأخرى كالجانب المعنوي الذي يعتبر من أهم المجالات التي يريد الإنسان أن يرتقي فيها، للوصول إلى الله تبارك وتعالى أو كما يعبر القرآن الكريم الوصول إلى مرتبة الاطمئنان واليقين والثبات على الصراط المستقيم، قال تعالى : { وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ } أي سر في طريق عبوديتك إلى الله تعالى للوصول إلى مرتبة الاطمئنان واليقين .

طريق الوصول إلى اليقين :
إنّ وصول الإنسان إلى اليقين يتم من خلال طريقان :
الأول : الهداية الظاهرية .

 هذا النوع من الهداية يمثله الأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام، فالإنسان عندما يأخذ بتوجيه هؤلاء الهُداة ويسير على نهجهم ويتبعهم فهذه هداية ظاهرية.

الثاني : الهداية الباطنية . 

إنّ هذا النوع من الهداية  يرتبط بالتوفيقات المعنوية التي تحصل لديه في حياته الدنيا، فنجد الإنسان قد يسلك طريقاً معيناً ويوفق في ذلك بشكل لا إرادي ويشكر الله على أنه لو لم يسلك هذا الطريق لما وصل إلى هدفه، فهذا نسميه ( توفيق معنوي)، أي أنّ الإنسان لم يبذل جهداً في الوصول إلى ما أراد الوصول إليه ولكن عوامل التوفيق رافقته حتى أدت به للوصول لغايته وهدفه . 

افتراق عالم المادة عن عالم المعنى :
إن عالَم المعنى أوسع من عالم المادة، إلا أنّ عالَم المعنى والمادة يشتركان في وجود العقبات التي تختلف شدة وضعفاً في كل منهما، واجتياز الإنسان لهذه العقبات في المادة يحتاج إلى توفيق من الله، وأما اجتيازها في عالم المعنى فيحتاج إلى هداية خاصة ترتبط بالإمام المعصوم ونوعية العلاقة المعنوية به، ولدينا طائفة من الروايات تبين هذا المعنى بالإضافة إلى بعض آيات القرآن الكريم التي فُسرت بهذا المعنى من قبل أئمة أهل البيت . 
الهداية الباطنية عند المعصومين عليهم السلام :
إنّ من جملة الآيات التي تبين خصوصية الارتباط بالمعصوم عليه السلام، الآية التي بدأنا بها حديثنا : { فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} وعندما نلاحظ عجز الآية : {وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} نجدها تتحدث عن أنّ كل ما يصدر من عملٍ من لدُن الإنسان فالله محيط به، وبأسبابه والآثار المترتبة عليه في عالمي الدنيا والآخرة. وهذا المعنى أيضاً ذكره الأئمة من أهل البيت عليهم السلام تفسيراً لهذه الآية المباركة: ففي أصول الكافي عن أبي خالد الكابلي قال سألت أبا جعفر الباقر عليه السلام عن قوله تعالى { فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي.... } الآية . فقال الإمام عليه السلام: (( يا أبا خالد النور- واللهِ - الأئمة، يا أبا خالد، لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم الذين يُغَوِرون قلوب المؤمنين )) ( يُغَوِرون بمعنى يسددون خطاه) وأي قلب يغوره الإمام عليه السلام هو قلب المؤمن بالإمامة ، ويفيض عليه من الهداية الخاصة التي توصله إلى أعلى مراتب الاطمئنان واليقين .
وهذا يظهر أيضاً لبعض الأولياء حتى في آخر عمره، وأتذكر قصة في هذا المجال، لأحد المراجع (رحمه الله) في قم المقدسة، فعند احتضاره كان يقول لأبنائه انظروا الحسن، انظروا الحسين، انظروا جدتي الزهراء، بينما هو يشير إليهم قُبضت روحه. 
فهذا نسميه لطف رباني خاص لهؤلاء الذين أيقنوا بالمعاني الحقيقية لإمامة الأئمة من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونلاحظ أنّ الإمام الباقر عليه السلام بعد ذلك يقول : (( ويحجب الله نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم ويغشاهم )) بمعنى لا يمكنهم الوصول لهذه المراتب من الاطمئنان والهداية للتوفيق المعنوي الخاص المرتبط بوجود المعصوم، وهناك رواية تخص الذين يسيرون في طريق التكامل المعنوي فتلتبس عليهم بعض الأمور في الناحية العقدية، فيقول المعصوم عليه السلام: ((ما من عبدٍ أحبنا وأخلص في حُبنا أهل البيت فخطر في روعه مسألة  إلا ونفثنا جواباً لتلك المعضلة ولتلك المسألة في روعه )) فهذه هداية معنوية خاصة يفيض بها الله تعالى، وهذا ما يعبر عنه بعض العلماء بأنّ الأئمة عليهم السلام واسطة الفيض العام وواسطة الفيض الخاص، وهذا يحتاج إلى إيمان  وإخلاص في حب أهل البيت عليهم السلام يساوق المودة في قوله تعالى : {قُل لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى } بمعنى الإتباع لهم عليهم السلام. وعن الإمام الصادق عليه السلام: ((إنّ الله أوضح للأئمة من أهل البيت دينه وأثلج بهم باطن ينابيع علمه ، فمن عرف من الأئمة واجب حق إمامه وجد حلاوة إيمانه، وعلم فضل حلاوة إسلامه لأنّ الله نصب الإمام علماً لخلقه وحجة على أهل أرضه ألبسه الله تاج الوقار وبشره نور الجبار، يمده الله بسبب من السماء لا ينقطع مدده، لا ينال ما عند الله إلا بجهد أسبابه ولا يقبل الله معرفة العباد إلا بمعرفة الإمام فهو عالم بما يرد عليه من ملتبسات الوحي وجعلهم الله حياة الأنام ودعائم الإسلام ودعائم يثبت بهم الدين)) .
وفي هذه المناسبة التي نعيشها وهي ميلاد الإمام المهدي عليه السلام.

نسأل الله تعالى أن نحصل على هذا اللطف الخاص منه عليه السلام بحق آبائه وأجداده الميامين. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
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